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الآن وقـد انتهـت بطولـة خليجـي  الـتي أقيمـت في البصرة، أسـدل السـتار علـى أحـد أهـم الأحـداث
الرياضية المرتبطة بالمنطقة التي تموج بالتغييرات السياسية، ولم تكن ميزة البطولة أنها البطولة الأولى
ــا وحســب، بل كــان تــوقيت إقامتهــا وطابعهــا العــربي كــثر مــن  عامً الــتي يحتضنهــا العــراق منــذ أ
الخليجي المحض، فهذه البطولة تقام بترتيب اتحادات الخليج العربي، وبالتالي تخضع هذه الترتيبات

للاعتبارات السياسية لتلك الدول وهنا يأتي التوقيت الحاسم في إجرائها. 

العودة للحضن العربي والمقاومة الإيرانية
لا يخفــى علــى أحــد التحول الكــبير في المــزاج العــراقي وخاصــة في الجنــوب العــربي نحــو العــودة باتجــاه
الحضن العربي، بعد ما يقارب من  عامًا من القطيعة أو الحملات الكبيرة من إيران طوال الفترة
الماضية، كان ذلك واضحًا من خلال احتفالات الجماهير العراقية بانتصارات المغرب خلال كأس العالم،

ثم تبدت المشاعر واضحة خلال وجود المنتخبات العربية ومشجعيها في البصرة.
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نعم، كان يمكن أن تُعزى حفاوة الاستقبال لكرم أهل البصرة المعروف، لكن مشاعر الأخوة والتقارب
العـــربي لم يكـــن يمكـــن إخفاؤهـــا وهـــي ليســـت بمعـــزل عـــن كـــل مـــا أبـــداه ســـكان البصرة لأشقـــائهم
العرب، صــحيح أن تقلبــات الــرأي العــام، والمــزاج الشعــبي لا يتبــدل بين ليلــة وضحاهــا، لكــن التحــول
يــق، فمثلاً كــانت مشــاعر الســخط الشعــبي يحتــاج إلى نقطــة فاصــلة ليظهــر ويضــع نفســه علــى الطر
ظاهرة على المجتمع منذ فترة طويلة، لكن ثورة تشرين كانت المحطة التي بها تشكل هذا السخط،

وكانت الظهور الأول لتيار مدني كبير يخ من الإطار الطائفي أو المناطقي.

وهكـــذا كـــانت بطولـــة الخليـــج، المنعطـــف الظـــاهر الأكـــثر وضوحًـــا نحـــو التـــوجه العـــراقي “تحديـــدًا في
كثر منه نحو إيران، فكانت هي المحطة التي ظهر فيها التقارب العربي تجاه الجنوب”، باتجاه العرب أ

العراق.

كان الرد الإيراني الساخط، انعاكسًا لانهيار وظهور فشل مشروعها في كسب
الجنوب العراقي

في خضـــم ذلـــك، كـــانت إيـــران تراقـــب الوضـــع ورسائلهـــا وصـــلت تباعًـــا، فمنذ اللحظـــة الأولى، كـــان
الامتعاض الإيراني واضحًا من هذا الوجود العربي وهذا القبول العراقي الكبير، ولم يكن لإيران حينها إلا
افتعال مشكلة توصيف الخليج العربي، لإظهار المظلومية والحيف ومحاولة ضرب عصفورين بحجر
واحد: تكدير أجواء البطولة وتحويل الأضواء عنها إلى جدل بيزنطي بشأن قومية المياه ومن سبق من
في الإبحار بالخليج، ومحاولة لملمة السخط الشعبي وافتعال أزمة من الهواء لجمع الشعب الإيراني

على كلمة جامعة تخفف الضغط عن الحكومة.

وهكـذا وصـلت الأمـور مـداها وتحـول الموضـوع إلى قضيـة دوليـة تنـادي بهـا وزارة الخارجيـة ويناقشهـا
البرلمان الإيراني في بلد يعيش أسوأ هبوط لعملته على مدار التاريخ!

كـان الـرد الإيـراني الساخـط، انعاكسًـا لانهيـار وظهـور فشـل مشروعهـا في كسـب الجنـوب العراقي، فمنـذ
التحـول الكـبير عقـب الثـورة الإسلاميـة في إيـران، تـوجهت إيـران نحـو الجنـوب العـراقي مـن خلال سـتار
المذهب، في محاولة لكسبه إلى جانبها، وطوال تلك الفترة، عملت طهران على تغيير العقلية العراقية
الجنوبيـــة بعـــشرات مـــن القنوات والشخصـــيات الإعلاميـــة والأحزاب السياســـية ومنظمات المجتمـــع
المـدني وأبطال عسـكريين ومعارك وهميـة زرعتهـا بين أبنـاء البلـد الواحـد، وغيرها ممـا يسـتلزم صـناعة

هوية جديدة في الجنوب.

ثم جاءت بطولة كرة قدم صغيرة، لتثبت أن هذا المشروع لم ينجح في كسب الشا، فيما عدا بعض
المنتفعين والمستفيدين من وجودها، وغيرهم من المتعصبين للمشروع الإيراني في المنطقة، بل وحتى
كانت فرصة لظهور الأصوات المعارضة لإيران، وتحويل المنافسة إلى سباق في الوحدة الوطنية، وهو

المكسب الأهم للبطولة!
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العراق في قلب البصرة
كبر اللحظات التي يرتفع فيها الشعور بالوحدة الوطنية والفخر ربما تكون بطولة كأس الخليج ثاني أ
ياء بعد ثورة تشرين ، فكانت البصرة محط أنظار الجميع، ويمكنك أن ترى الدبكة الكردية والأز

الموصلية والرقصات الشعبية من الأنبار، كلها في أرض البصرة.

كذلـك كـانت المدينـة واجهـة لثقافـة المجتمـع العـراقي وفرصـة لإظهـار أفضـل مـا فيـه، فيروي الكثير مـن
ــزوار، لقــد بقيــت المدينــة الصــحفيين والإعلاميين، كيــف كــان ســكان البصرة يتســابقون لاســتضافة ال
مسـتيقظة ليلاً ونهـارًا، والكثـيرون ممـن ذهبوا هنـاك، لم ينفقـوا دينـارًا واحـدًا بسـبب كـرم أهـل المدينـة،

خلال البطولة.

كثر من  ألف زائر خليجي إلى العراق وفقًا للسلطات، حيث خففت البلاد خلال أسبوعين، تدفق أ
القيــود علــى الحــدود ومنحــت تــأشيرات الــدخول مجانًــا، وهــذا العــدد لم يفــد إلى البصرة مــن الــدول

العربية منذ أمد بعيد. 

يقول حسام مثنى، سائق تاكسي من البصرة: “ما يهمنا في المقام الأول هو تكريم ضيوفنا بعد غياب
طويل، نحن جيران وأبناء عم، حتى لو فصلتنا الظروف السياسية الخارجية، لا نريد لهذه اللحظات

أن تنتهي أبدًا”.

كان الشعور والفخر بالاعتزاز الوطني عاليًا لدرجة أن الأصوات الأخرى سكتت طوال فترة البطولة! بل
كثر حاولت مجاراتها، فقد استخدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لفظة الخليج العربي في أ
كيد على ذلك خلال مقابلة مع قناة DW الألمانية، ولم تعد تلك من مناسبة خلال البطولة، وعاد للتأ

الأصوات المنادية بالأخوة العراقية الإيرانية تظهر مع ارتفاع موجة الأخوة العربية.

إن لهذا دلائل كبيرة في طبيعة التركبية المجتمعية، فلطالما كان التغيير في العراق، مسبوقًا بتبدل المزاج
الشعـبي العـام، ومنذ سـقوط الملكيـة وحـتى اليـوم، لم يكـن أي انقلاب أو تغيـير لينجـح، دون أن يسـبقه
تغير في الرأي العام للجمهور، بدءًا من أول انقلاب للجيش عام ، حتى سقوط النظام العراقي

. عام

والتوجه العراقي العام الساخط على كل النفوذ الإيراني وما خلفه من فساد ودمار وتخلف، وما ظهر
يبـة علـى الساحـة العراقيـة مـن تقـارب بـالغ الحفـاوة بـالوجود الخليجـي، ينـذر بكثـير مـن المتغـيرات القر
والإقليميــة، ففتــح البــاب علــى مصراعيــه للأشقــاء العــرب مــن البــاب الاجتمــاعي علــى الأقــل، رافقــه
تضييق على نافذة إيران الاقتصادية، خاصة مع تحذيرات أطلقها البنك الفيدرالي الأمريكي للمركزي
العراقي بمراقبة حركة الدولار في الأسواق العراقية، ومنع التهريب الحاصل في السنوات الأخيرة لكل

يا ولبنان. من إيران وسور
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بطولة الخليج إذًا، كانت فرصة لكثير من الإيجابيات، وكانت فرصة أيضًا لظهور الكثير من العيوب
التي لا بد من تلافيها على المستوى السياسي والتنظيمي والمجتمعي لأجل المستقبل. 

مراجعة عاجلة 
لا يمكن لأي بلد أو شعب أن يتطور دون مواجهة حقيقية للعيوب والأخطاء الموجودة في ذلك البلد
ياضيًا إقليميًا أو عند ذلك المجتمع، والمناسبات التي تستضيف فيها دولة ما حدثًا سياسيًا أو فنيًا أو ر
 أو دوليًا، ملائمة للوقوف على هذه الأخطاء، من أجل معالجتها والتقدم نحو الأمام، وخليجي

في البصرة أحد هذه المناسبات النادرة التي استضافها العراق. 

بــدءًا ذي بــدء، مــن الــضروري معرفــة أن هــذا هــو الحــدث الأول الــذي يســتضيفه العــراق منــذ عقــود،
وظهـور الأخطـاء أمـر طـبيعي، بـل ويظهـر في أي حـدث مـن هـذا النـوع، لكـن المشكلـة تكمـن إذا لم يتـم

الوقوف عليها وتلافيها. 

لم نشهد بطولة محترمة من قبل، يظهر فيها رئيس الدولة يحتفل برفع الكأس
مع المنتخب الوطني كأنه قائد الفريق، لكنه التعطش لأي إنجاز وأي تحية من

الجمهور تدفع لمثل هذه الأفعال



أولى هذه المشكلات، كانت مشكلة تنظيم الجماهير، فالعراق معروف بشغفه لكرة القدم، ومع غياب
التنظيم لسنوات طويلة، كان من المتوقع جدًا أن يحضر هذا العدد الكبير من الجمهور إلى الملعب وما
حوله، صحيح أن هذه إحدى أهم ميزات البطولة وسبب نجاحها، لكن المشهد الختامي الذي وقع
صبيحــة نهــائي البطولــة يقــضي علــى أحلام العــراق ربمــا باســتضافة أمــم آســيا  – مشاركــة مــع
السعودية – كما أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني عزمه على ذلك، تمامًا كما حصل في افتتاح
البطولة، الذي شهد اقتحام أعداد كبيرة من المشجعين سياج الملعب الخارجي، دون أن يكون هناك

وجود لأي قوة تحمي محيط الملعب من تلك الناحية. 

وبـالطبع، لا يمكـن ذكـر هـذه البطولـة، دون ذكـر ظهـور المحسوبيـة والواسـطة، الـتي أفضـت إلى دخـول
مجموعــة مــن العارضات والفاشينســتات لمنــاطق الـVIP! وتكــررت الحالــة في مــرات كثــيرة دون أي

معالجة حقيقية للأسباب ولا لإيقافها حتى! 

وبـالطبع، لا يمكـن عـزل السـياسة الداخليـة العراقيـة عـن مثـل هـذه المناسـبات، فقـد كـان مـن المتوقـع
استثمار هذا الحدث سياسيًا لتسجيل إنجاز هنا أو هناك، والتغطية على الفشل الحكومي الكبير في
الكثير من الملفات، أولها ملف الخدمات في البصرة والعراق عمومًا، فمنذ ما قبل البطولة، حاولت
حكومــة البصرة المحليــة التغطيــة علــى عشوائيــات المدينــة بجــدار إعلاني كــبير يضعهــم خلــف مــا يشبــه
ــبيرة تحمــل اســم محــافظ البصرة أســعد ــة ك ــم رافــق ذلــك ظهــور لافت جــدران الفصــل العنصري! ث

العيداني، قبل أن يتراجع الأخير ويقدم اعتذارًا للجماهير بذريعة أن هذا خرقًا لا يجب تكراره! 

ظهـور رئيـس الـوزراء محمد شيـاع السـوداني إلى المنصـة وحملـه الكـأس، نقطـة فارقـة أخـرى! فلـم نشهـد
بطولة محترمة من قبل، يظهر فيها رئيس الدولة يحتفل برفع الكأس مع المنتخب الوطني كأنه قائد

الفريق، لكنه التعطش لأي إنجاز وأي تحية من الجمهور تدفع لمثل هذه الأفعال! 

ـــداها أهـــل البصرة، فـــإن ذلـــك لم يمنـــع علـــى الصـــعيد المجتمعـــي، ورغـــم الصـــورة المبهجـــة الـــتي أب
حدوث ظواهر مجتمعية تط إشارات خطيرة بشأن بُعد فئات كثيرة عن الالتزام بالقانون، أو أبسط
أبجـديات الأحـداث الرياضيـة، فمـن غـير المنطقـي أن يتوافـد عـشرات الآلاف مـن المشجعين إلى الملعـب
دون بطاقة، بل وينجحون في الدخول إلى الملعب، دون أن يجد حملة البطاقات أماكنهم أو يتمكن
بعضهـم مـن الـدخول إليـه.. إن هـذا يقتـل أي بعـد اقتصـادي بـل ويقتـل أي حلـم للعـراق بتنظيـم أي

بطولة مقبلة.. غلا إن كان للسياسة رأي آخر!

/https://www.noonpost.com/46339 : رابط المقال
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